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لم يكن يدور بخلد “عبد الرحمن” ( عامًا) أن تترك يناير في وجدانه كل هذا التأثير، إلى الحد الذي
ياته خلال أيام الثورة الـ وردًا يوميًا على مائدة الطعام وأمام شاشات التلفاز وهو جالس باتت ذكر

مع نجليه، يحيى وأسامة، وكلاهما لم يشهد الثورة بعد.

ية، فكـل يـاتي مـع الثـورة كـأنني أقـص حكايـات عشـق أسـطور “حين أحتضـن أبنـائي وأحـدثهم عـن ذكر
لحظــة تحتــاج إلى أيــام طويلــة لأصــف تفاصــيلها، الأجــواء المفعمــة بالحماســة المفرطــة، رفــاق الميــدان
ولحمتهم الروحية والجسدية، معارك الكر والفر أمام عساكر الأمن المركزي وجحافل بلطجة الحزب
الوطني، كنا نشعر أن هناك إرادة سماوية تدفعنا دفعًا نحو الموت كأنه الحياة” هكذا بدأ عبد الرحمن

حديثه لـ”نون بوست” عن حنينه للثورة والميدان.

خــاب مــن ظــن أن الثــورة حدث ســياسي ينتهي بــزوال تبعــاته وتفاصــيله، وجهــل مــن تــوهم أن ينــاير
كانت مؤامرة بقصد الحصول على كراسي أو مناصب، ففي حياة بعض الشعوب محطات فارقة،
يــة، وكــانت ينــاير وســتظل واحــدة مــن تلــك المحطــات وفي مســيرة الأمــم والحضــارات علامــات محور
وإحدى العلامات التي شكلت وجدان الشعب المصري، وحكاية تتوارثها الأجيال وتتحاكى بها جيل بعد

جيل.

يحاولون الغاء ذكراها لكنها لم ولن تمحي من قلوبنا ..
الثوره فكره والفكره لا تموت ✌️#_يناير#ثوره_يناير

pic.twitter.com/RFbP176JxL

Abdelrhman Hamed (@abdoo_aha) January 25, 2023 —

حنين لا ينقطع
يواصل عبد الرحمن حديثه عن يناير: “من يظن أنه قد مر  عامًا على الثورة؟ والله إني لأشعر بها
وكأنها لم تفارقني، ذات الحنين ونفس المشاعر التي ما تغيرت ولن تتغير، هناك ارتباط وثيق غير مفهوم
بين الثورة والثوار، تشعر كأنها علاقة أبدية لا تنفصم عراها بمرور الوقت ولا عوامل التعرية السياسية

كمل حديثه. والمجتمعية” هكذا أ
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 الذي ما زال يعاني من إصابة تعرض لها خلال جمعة الغضب (عامًا ) ”ويشاطره الرأي “عمر
يناير/كــانون الثــاني ، ويشــير إلى أن الجــ الــذي أصــابه تحــول فيمــا بعــد إلى “أيقونــة جسديــة”

تذكره بـ”بالأيام اللي مبتتنسيش”، على حد تعبيره.

كثر من  شابًا ياته عن الثورة مع “نون بوست” قائلاً: “تعرفت على أ ويستعيد الشاب المصري ذكر
ــا حــتى اليــوم نجتمــع كــل فــترة ونحــكي قصــص ــام الثــورة، وما زلن ــة أي خلال إقــامتي في الميــدان طيل
ومواقـف الميـدان وكيـف كـانت أحلامنـا وأمانينـا، بعضنـا خـا البلاد بحكـم الملاحقـة والآخـر هنـا، لكننـا
نجتمع إما عبر لقاءات حية وإما أونلاين، وكأن الثورة هي الخيط الفكري الأبرز الذي يجمعنا رغم أننا
يــة وعلميــة مختلفــة”، وأضــاف: “لم أتــرك مكانًــا في بيــتي إلا وعلقــت فيــه مــن طبقــات اجتماعيــة وفكر

صورًا توثق مشاركتي في الثورة”.

حميمية العلاقة بين يناير وأهلها مسألة قطعية الثبوت، ومن يحاول زعزعتها
كأنما يحرث في الماء، ففي ظل تلك الأجواء الملبدة بغيوم اليأس والإحباط
والقنوط من أي تحسن في ظل الفشل على كل المسارات تبقى يناير الروح

الوجدانية التي يلتف أبناؤها حولها

أمـا “أشرف” ( عامًـا) فحـاول كفكفـة دمـوعه وهـو يقـص روايـة رفيقـه في الميـدان (عمـر) الـذي لفـظ
ــا مــن أسرة أنفاســه علــى صــدره بعــد تعرضــه لرصاصــة غــادرة خلال أيــام الثــورة، ويقــول: “كــان شابً
ميسورة الحال، وكان بيته ليس بعيدًا من وسط القاهرة، فالأمر لا يتجاوز  دقيقة بالسيارة، لكنه
أصر على البقاء معنا، وكان يجلب الطعام كل يوم لإطعام من هم من الأقاليم، كان حماسه أسبق
من وداعته، وأعنف من ثباته، فكان يلقي بنفسه أمام عساكر الأمن والبلطجية الذين ملأوا الميدان،
حتى سقط فجأة على مرأى ومسمع من الجميع، لا نعرف من أي جاءته الرصاصة، لكن المؤكد أنها

رصاصة غدر لا تأتي إلا من غادر”.

وأضاف “بعد الثورة بثلاث سنوات رزقني الله بمولد أسميته عمر، ومنذ ولادته أقص على مسامعه
قصـة عمـه البطـل رفيـق أبيـه، ولا يمـر شهـر حـتى نـزور والـدته الـتي غيـب الحـزن علـى ولـدها بصرهـا،

يارتنا لها واستقبالها لنا بعبارتها المشهورة: “أهلا بريحة الغالي”. وتف جدًا بز

يـدات والمنشـورات علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي مـع ذكـرى ينـاير تعكـس حالـة فخـر مئـات التغر
ياته مهما كانت محدودة لكنها في حياته واعتزاز تنتاب كل من شارك في الثورة، الكل يستعرض ذكر
محطــة ربمــا تكــون الأهــم والأكــثر تــأثيرًا، حين تحــرك بروحــه وجســده مبتغيًــا مســتقبل أفضــل لبلاده

وأهله وأبنائه.

حميمية العلاقة بين يناير وأهلها مسألة قطعية الثبوت، ومن يحاول زعزعتها كأنما يحرث في الماء،
ففي ظل تلك الأجواء الملبدة بغيوم اليأس والإحباط والقنوط من أي تحسن في ظل الفشل على
كل المسارات تبقى يناير الروح الوجدانية التي يلتف أبناؤها حولها ليستمدوا منها القدرة على المقاومة



ياح الحياة العاتية. والثبات في مواجهة ر

#ثورة_يناير
كل سنة وكل من أمن وشارك وايد وساند وحلم بيناير طيب ? ولنا فى الله

ظن جميل تعود لنا تانى بتحقيق المستحيل
pic.twitter.com/YaQTRNnrG8 ? ذكرى أيام جميلة مضت

aml?? (@a0122314) January 25, 2023?? —

إلهام يتوارثه الأجيال
تحـولت الثـورة الـتي سرت في عـروق الشعـب المصري إلى جين تتـوارثه الأجيـال، جين لا يعـترف بعوامـل
الأفــول، وإن كــان يضعــف أو يقــوى حســب المغذيــات والمحفــزات الــتي تتأرجــح بين النشــاط والخمــول
ــا لا يمكــن ســلخه عــن العــروق وفــق المعطيــات السياســية والمجتمعيــة، لكنهــا في النهايــة تظــل موروثً

والدماء.

وهناك جدلية تخيم على موائد النقاش بين أبناء الثورة بعد  عامًا على مرورها، تتعلق بمسألة
“جيل الثورة” و”الجيل الجديد”، فالبعض يتهم الجيل الذي شارك في الثورة بأنه قد أصابه الوهن
بعد كل ما تعرض له من انتكاسات وهزات نفسية، أثرت بشكل أو بآخر على قواه وإرادته، فالكثير
منهـم خلـف السـجون والأغلبيـة خـا البلاد بين مـشرد وملاحـق، وعليـه يحتـاج المـد الثـوري إلى دمـاء

جديدة تتمثل في الأجيال الحاليّة المهيأة لحمل اللواء ورفع الراية.

غــير أن هــذا الاتهــام مــردود عليــه بحســب الكثــير مــن المحللين والخــبراء، بــل إن بعضهــم يقــول إن مــا
تعـرض لـه جيـل ينـاير يؤهلـه لإكمـال المسـيرة وخلـق جيـل جديـد علـى ذات المرتكـزات، مـشروع يتـوارثه

جيل بعد جيل ليبقى على قيد الحياة شعلة توقد شموس الحياة في نفوس الشباب.

أخطر ما يمكن أن يواجه الثورة أن تتحول إلى ذكرى، ساحة مطلقة للحنين
المجرد

ويــرى البــاحث تقــادم الخطيــب وهــو أحــد مــن شــاركوا في الثــورة أن جيــل ينــاير قــادر علــى اســتكمال
المســيرة، فهــم علــى حــد قــوله لا يزالوا شبابًــا، إذ ضمــت الثــورة أجيــالاً مختلفــةً، بعضهــم كــان عمــره لم
يتجاوز الثانية عشرة أي بات اليوم  عامًا في عنفوان الشباب، لافتًا أن الجيل الذي شارك في الثورة
بمثابة الأيقونة والمعلم والخبير الذي ينقل خبراته للشباب الجديد لتحدث الاستمراية والتواصل بين
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الأجيال على استكمال المشروع الثوري.

وفي الجهة الأخرى يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والإستراتيجية ممدوح المنير أن جيل يناير
بات منهكًا، إذ تربى في “كنف الوداعة واللا نضال أيام مبارك، رغم ظلم وبطش النظام وقتها، لكنه
كان بطشًا محدودًا، أما جيل الشباب الحاليّ فيعاني، برأيه، من ظلم دون حدود أو قيود، ما يجعله
أقوى وأصلب عودًا”، مستدركًا حديثه بقوله: “لكن دراسات وأبحاث العلوم السياسية تؤكد نضج
جيــل الثــورة، واســتعداده لحمــل مشعلهــا في ظــل تضخــم مخــزون الظلــم والقهــر وتــدهور الوضــع
الاقتصــادي، الــذي يمكــن أن يــؤدي لانفجــار مجتمعــي إذا تســلمته قيــادة ذكيــة وحكيمــة للمعارضــة

يمكنها تحويله إلى ثورة جديدة”.

ليس نحن من نحي ذِكراكِ بل ذِكراكِ هي التي تحينا ✌???
صباح الخير للثورة والثوار ❤ #ثورة_يناير #مصر

pic.twitter.com/ZjMGhWjL2Y

Anas_A_Aljamal) January 25, 2023@) أنس الجمل —

الحنين وحده لا يكفي
لا ينكر أحد أن هذا الحنين المتقد للثورة هو جزء من إبقاء جذوتها مشتعلة في الصدور، حتى لو كان
الاشتعال لا يتجاوز المشاعر الدفينة دون أن يترجم إلى ممارسات أو سلوكيات تحول هذا الحنين إلى
واقــع ثــوري معــاش، لكــن هنــا تســاؤل يفــرض نفســه: مــا فائــدة هــذا الحنين إن لم يتحــول إلى واقــع؟

وهل وحده كافيًا لتحقيق أحلام الثائرين بالحرية والكرامة؟

الأكاديمي والباحث السياسي خليل العناني يرى أن حالة “النوستالجيا” التي تهيمن على المشاركين
في إحياء ذكرى الثورة لا تخلو من شعور كامن بالهزيمة، وعدم القدرة على فعل أي شيء في مواجهة
الواقــع، لافتًــا في مقــال لــه أن هــذا الشعــور قــد يكــون مفهومًــا ومتقبلا نسبيًــا في ظــل تــوحش النظــام
يو الثورة الحاكم ومؤسساته القمعية التي توجه ضرباتها الاستباقية إزاء كل من يفكر في تكرار سينار

مرة أخرى.

ويكشـف البـاحث المصري أن حالـة الحنين للثـورة لا ترجـع لبطـش النظـام فحسـب، بـل أيضًـا “لحالـة
التشرذم والتفتت التي تبدو عليها القوى الرافضة للعسكر وللاستبداد”، محذرًا من أن هذا الشعور
“يتحول بمرور الوقت، إلى طاقةٍ سلبيةٍ ليس فقط تدفع للاستسلام وعدم التفكير في كيفية مواجهة
هذا الوضع، وإنما تقاوم، أو تسّخف أي محاولة للتفكير خا الصندوق والعمل على مواجهة هذا

الوضع، أو أن يصبح مجرد التفكير في مسألة التغيير كما لو كان ضربًا من الخيال”.
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ويتفق معه في الرأي الكاتب الصحفي محمد جبريل الذي يشير إلى أن أخطر ما يمكن أن يواجه الثورة
أن تتحـــول إلى ذكـــرى، ساحـــة مطلقـــة للحنين المجـــرد مـــن أي فعـــل، مقســـمًا الحنين إزاء الثـــورة إلى
 ذهبي لا مجال لتكراره، والحنين للثورة القادمة كنبوءة في

ٍ
مشهدين “الحنين للثورة المغدورة كماض

يد “التاريخ” يحققها كيف يشاء، وكأن الصراع بين القوى المختلفة تحسمه لحظة مشهدية في ميدان
ما، أو نبوءة ما، وليست تحسمه القدرة على تحقيق السيطرة السياسية والثقافية بشكل مستمر”.

ويمـر قطـار الثـورة شهـرًا تلـو الآخـر، وعامًـا بعـد عـام، تتغـير الوجـوه وتتبـدل الأحـداث، لتبقـى ينـاير هـي
الحنين الــذي لا ينقطــع خيطــه، المائــدة الــتي يتجمــع عليهــا كــل الرفقــاء مــن شــتى الانتمــاءات، الرابطــة
الأخوية التي تفوق كل الروابط، مصدر الفخر الأول والأخير للمشاركين فيها، الحدث الأهم في حياة

هذا الجيل.
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